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من الباغوز إلى نيوزيلاندا!
 د.بثينة شعبان

أهداف زيارة بومبيو إلى لبنان ومعركة الاستقلال الوطني
 حسن حردان

طريق إسرائيل إلى ترميم الردع: إعلان 
خطة احتلال غزة!

يحيى دبوق
صــدّق »المجلــس الــوزاري الإســرائيلي المصغــر« )الكابينــت( علــى خطــة رفعهــا الجيــش 
ــرد  ــر كمــا ي لإعــادة احتــلال قطــاع غــزة بالكامــل، وإســقاط حكــم حركــة »حمــاس«. فــي الخب
فــي الإعــلام العبــري تشــديد مضاعــف علــى أن لا علاقــة للخطــة والتصديــق عليهــا بقصــف 
ــق  ــم التصدي ــة ث ــور الخط ــي تبل ــع، لا يعن ــس الماضــي. وبالطب ــخ الخمي ــب بالصواري ــل أبي ت
ــا لا  ــرب، كم ــوض الح ــن خ ــع ع ــرائيل الممتن ــف إس ــي موق ــر ف ــارة تغيي ــراً أو إش ــا تغيي عليه
يعنــي التوثــب لهــا أو أنــه مقدمــة فــي ســياقها، بــل هــو هــدف فــي ذاتــه لخدمــة أهــداف أخــرى 

مرتبطــة أيضــاً بالصــراع والواقــع الحالــي مــع الفلســطينيين .
لا غرابــة فــي أن يعــدّ الجيــش الإســرائيلي خطــط حــرب وســيناريوات ويســتعد لهــا، فهــذا 
جــزء مــن مهمتــه القائمــة فــي الأســاس علــى خــوض الحــرب و/أو الاســتعداد لهــا ضمــن فرضيــات 
ــا منخفضــة.  ــدّ أرجحيته ــات وحــروب تُع ــة بمواجه ــك المتعلق ــى تل ــة، حت ــة وشــبه معقول معقول
والواقــع أنــه فــي حالــة إســرائيل يحــب أن يكــون المســعى مضاعفــاً، لكــون هــذا الكيــان زرع فــي 
ــه، ويحيــط بــه الأعــداء، بغــض النظــر عــن اللاتناظريــة فــي القــوة فــي بعــض  محيــط رافــض ل

الســاحات، كمــا هــو الوضــع مــع الفصائــل فــي غــزة.
لكــن أن تُعلَــن هــذه الخطــط وتتــمّ المصادقــة عليهــا مــن قِبَــل »الكابينــت«، فهــذه مســألة تثيــر 
أكثــر مــن علامــة اســتفهام، فــي توقيــت بــات يتطلــب تخويفــاً للفلســطينيين علــى أكثــر مــن صعيــد. 
بالطبــع، هــي فــي الدرجــة الأولــى حــرب علــى الوعــي، وجــزء لا يتجــزأ مــن الحــرب علــى مســتوى الــردع 

لجهــة ترســيخ وجــوده وإعــادة ترميمــه. فــي الحالــة الأولــى، الهــدف هــو وعــي الأعــداء، ومحاولــة التأثيــر 
فيــه عبــر تشــويش مــا ترسّــخ لديــه فــي الأشــهر الأخيــرة وصــولًا إلــى صاروخَــي تــل أبيــب، وفيــه أن 
إســرائيل غيــر معنيــة ولا ترغــب وخــارج إطــار تفكيرهــا العملــي خــوض الحــروب والمواجهــات الشــاملة 

مــع القطــاع، وتحديــداً الحــرب البريــة والتوغــلات.
فــي الواقــع، هــذا الانطبــاع يضعــف واحــداً مــن أهــم أساســات الــردع الــذي تراهــن عليــه إســرائيل 
لمنــع أعمــال فلســطينية مبــادر إليهــا ضــد الاحتــلال أو رداً علــى اعتداءاتــه. وإذا اعتقــد الفلســطينيون أن 
إســرائيل تمتنــع ولا تريــد خــوض المواجهــات معهــم، فهــذا يزيــد حافزيتهــم للــرد بقــوة علــى اعتداءاتهــا، 
ويســهم أيضــاً فــي دفعهــم إلــى خيــارات عســكرية لتحقيــق مصالحهــم كمــا هــو الوضــع الآن، وهــو مــا 
ــو رأى الفلســطينيون أن  ــل أبيــب جــاءا قصــداً لا خطــأ. فل ــي ت ــة بعضهــم أن صاروخَ ــق مــع رؤي يتواف

إســرائيل معنيــة بخــوض حــرب ضدهــم، لمــا أطلقــوا الصاروخيــن بـ»الخطــأ«.

   ليبرمان: عملية »أريئيل« نتيجة ردّ إسرائيل الباهت على قصف تل أبيب
فــي مــوازاة ذلــك، يراهــن الجيــش الإســرائيلي علــى إمــكان إعــادة الثقــة بــه في وعــي الإســرائيليين، 
بعــد الضــرر الــذي لحــق بــه فــي أعقــاب الــرد الباهــت علــى قصــف تــل أبيــب، حيــث حُمّــل هــو، عمليــاً، 
مســؤولية الدفــع باتجــاه الامتنــاع عــن اتبــاع »الخيــارات الثقيلــة« ضــد غــزة، وهــي وظيفــة داخليــة قــد 
لا تقــلّ أهميــة عــن وظيفتــه تجــاه الأعــداء. لكــن فــي المباشــر، هــدف الإعــلان هــو التفــاوض الجــاري 
بيــن الجانبيــن برعايــة مصريــة. فــإذا لــم يخــشَ الفلســطينيون إقــدام إســرائيل علــى المواجهــة فــي 
حــال فشــل التفــاوض، فــلا يمكــن تلييــن مواقفهــم وتقليــص ســلة مطالبهــم لقبــول التهدئــة. كذلــك، 
لا يمكــن لتــل أبيــب أن تتمســك بالحــد الأدنــى المطلــوب منهــا لاســتمرار الجــزء الأكبــر مــن الحصــار 
مــا لــم تتكــون حالــة خشــية )ردع( لــدى الفلســطينيين تدفعهــم إلــى قبــول مــا أمكــن، لاعتقادهــم أن 

فشــل المفاوضــات يــؤدي إلــى المواجهــة.
وصاروخــا تــل أبيــب، والــرد الإســرائيلي المحــدود قياســاً بواقعــة كبيــرة جــداً كقصــف هــذه المدينــة، 
ــة  ــر عبري ــلة تقاري ــد سلس ــاً بع ــاءت أيض ــة ج ــذه الصدقي ــة. وه ــةٍ ميداني ــةٍ عملي ــاء صدقي ــاءا لإعط ج
ــم  ــأن وحداته ــد ب ــاط الإســرائيليين، تفي ــار الضب ــق وشــهادات لكب ــك وثائ ــف، وكذل وتصريحــات ومواق
البريــة غيــر جاهــزة وغيــر قــادرة، ولا ثقــة لديهــا وبهــا لخــوض القتــال البــري. اتحــاد الصدقيتيــن، 
التوثيقيــة والميدانيــة، يُعــدّ ســلاحاً قاتــلًا ضــد الجيــش الإســرائيلي، لأنــه يعرّيــه أكثــر فــي كشــف 
ضيــق خياراتــه العمليــة، وإن كان يهــدد بخلافهــا، وهــو مــا يســتدعي بطبيعــة الحــال مواقــف وتصريحات 
وتقاريــر، كمــا إعــلان خطــة احتــلال غــزة، لعلهــا تفيــد فــي نــزع الاعتقــاد الســائد لــدى الفلســطينيين 

بأنــه غيــر معنــي بخــوض المواجهــات البريــة.
وفــي تقريــر موقــع »والا« الإخبــاري، رُبطــت الخطــة بـــ»إن تطلــب الأمــر ذلــك«، وهــي 
ــا مرتبطــة  ــم أنه ــا بنفســها، رغ ــاء معناه ــن شــأنها إلغ ــة أوجــه، وم ــارة مطاطــة جــداً وحمال عب
كذلــك بالمباحثــات الجاريــة بيــن الجانبيــن بخصــوص التهدئــة، وتهــدف إلــى تعزيــز الموقــف 
ــر  ــك عب ــة، وذل ــل التهدئ ــة مقاب ــى ســلة التســهيلات الاقتصادي ــاوض عل ــي التف الإســرائيلي ف
ــى  ــد إل ــق التهدي ــة وف ــاوض، المفضي ــا بعــد فشــل التف ــة م تخويــف الفلســطينيين مــن مرحل

ــلال القطــاع! ــادة احت ــى حــدّ إع ــة الشــاملة، وصــولًا إل المواجه
ــر  ــاد الفلســطيني الــذي ترســخ فــي الوعــي، بــأن إســرائيل غي ــل نــزع الاعتق مــع ذلــك، يمثّ
معنيــة بخــوض الحــرب، مهمــة صعبــة لا يمكــن ضمــان نتيجتهــا عبــر تصريــح وتقريــر مــن هنــا 
ــة  ــن للفلســطينيين أن مقول ــاً الخميــس الماضــي، إذ تبيّ أو هنــاك، بعــد التأكــد مــن هــذا عملي
الانجــرار والتدحــرج إلــى المواجهــة الشــاملة نتيجــة هــذا الحــادث أو ذاك مقولــة فاســدة، وتحديــداً 
بعــد »حــادث« تــل أبيــب الصاروخــي. أيضــاً، يُظهــر إعــلان الخطــة وتعميمهــا مــدى الضــرر الــذي 
لحــق بــردع إســرائيل وموقفهــا التفاوضــي، لكــن النتيجــة هــي نفســها، إن جــاء القصــف بالخطــأ 
كمــا ورد عــن الجيــش، أو إن جــاء عمــداً وفقــاً لفرضيــات عبريــة أخــرى شــككت فــي روايــة الخطــأ، 
ورجّحــت ســخرية »حمــاس« مــن إســرائيل للمــرة الثانيــة بعــد حادثــة الخطــأ أيضــاً فــي قصــف 

بئــر الســبع فــي تشــرين الأول الماضــي.
ــلال،  ــات ضــد الاحت ــز لشــنّ عملي ــب، تحفي ــل أبي ــر المباشــرة لقصــف ت ــات غي ــي التداعي وف
ومنهــا عمليــة فــي مســتوطنة »أريئيــل« فــي الضفــة المحتلــة. ورغــم إرادة المزايــدة علــى خلفيــة 
ــة  ــر الأمــن الســابق، أفيغــدور ليبرمــان، مــن أن عملي ــة، لا تبعــد صحــة مــا صــدر عــن وزي انتخابي
ــة، لا يمكــن  »أريئيــل« جــاءت نتيجــة رد إســرائيل الباهــت علــى قصــف تــل أبيــب. فــي المحصل
إغفــال مــا حــدث الخميــس الماضــي، ومــا كشــفه ميدانيــاً مــن »ضوابــط« إســرائيلية حيــال 
المواجهــة مــع غــزة. وإعــلان خطــة احتــلال القطــاع هــو جــزء مــن محاربــة مــا ترسّــخ فــي وعــي 
ــر، مــع التشــكيك المســبق فــي إمكانــات هــذا المســعى الــذي يعــزز مــا تكــوّن فــي  العــدو لا أكث

ــا مــن وراءهــم أيضــاً. وعــي الفلســطينيين، وربم

المشــكلة الحقيقية المســتعصية في الباغوز شــمال 
شــرق ســورية هــي أنّ هــؤلاء الإرهابييــن وعائلاتهــم 
يحملــون جــوازات ســفر أوروبيــة وتركيــة وغربيــة، وأنّهم 
معروفــون لــدي أســيادهم الذيــن أرســلوهم لارتــكاب 
أعمــال إرهابيــة فــي ســورية آمليــن أن يتمكنــوا مــن أن 

يســتلموا زمــام الأمــور فــي هــذا البلــد.
والآن هــؤلاء الأســياد لا يريــدون عودتهــم إلــى 
البلــدان التــي انطلقــوا منهــا ولــم يقــرروا بعــد الوجهــة 
التــي يريــدون إرســالهم إليهــا. فقــد أعلنــت الســلطات 
الفرنســية أنّهــا اســتقبلت عــدداً مــن أطفــال الدواعــش 
كمــا أنّ داعــش قــد فجــرت وقتلــت عــدداً مــن الذيــن 
صنيعــة  الســلطات  بعــض  إلــى  أنفســهم  ســلموا 

ــة. ــك المنطق ــي تل الأســياد أنفســهم ف
إذاً لــم يكــن لــدى هــؤلاء الأســياد أيّ مانــع 
إذا مــا  أن يتعاملــوا مــع كيــان إرهابــي متعصــب 
هــذه  وكلّ  الأمــور  مقاليــد  اســتلام  بعــد  تمكّــن 
النفحــات التــي يدعونهــا إنســانية مــن اســتقبال 
ــا هــي إلا  ــى »عائلاتهــم« م ــال الدواعــش« إل »أطف
ــن عملائهــم  ــج مســاومات تجــري بينهــم وبي نتائ

بالأســماء. لديهــم  المعروفيــن 
وفّــر  الــذي  مــن  نقــول  وفــي نظــرة ســريعة 
الذيــن  مــن  المســلمين  للإخــوان  آمنــاً  مــلاذاً 
وحمــاه  حلــب  فــي  الإرهابيــة  المجــازر  ارتكبــوا 
وفجّــروا شــوارع دمشــق واغتالــوا الكــوادر العلميّــة 
فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، ومازالــت بعــض 
ــة  ــدول الأوروبي ــاك، أو ليســت هــي ال ــم هن قياداته
ذاتهــا التــي رحّبــت بهــم رغــم أنّهــم يعرفــون 
بحــقّ  ارتكبوهــا  التــي  المجــازر  حجــم  جيــداً 
ــة  ــي مناطــق مختلف ــاء شــعبنا وف ــن أبن ــاء م الأبري

الســورية. والقــرى  المــدن  مــن 
إذاً العلاقــة بيــن الحكومــات الغربيــة وقيــادات 
الإرهــاب وأداتــه الأساســية الإخــوان المســلمين، هــي 
علاقــة قديمــة حديثــة وموثقــة ومؤكّــدة، ولاشــكّ أنّ 
هــذه العلاقــة هــي التــي توفّــر لهــم المــال والســلاح 
والسياســية  الإعلاميــة  والتغطيــة  الآمــن  والمــلاذ 
والدعــم ليتجهــوا إلــى منطقــة مــن العالــم تلــو أخــرى 

ــاً. ــلًا وإجرام ــوا فيهــا فســاداً وقت ويعيث
ــاداة  وضمــن هــذا الســياق تطــوّرت ظاهــرة مع
الغــرب  وأخــذ  الغــرب  فــي  فوبيــا  إلــى  الإســلام 
ــة  ــه الإرهابي ــتخدم أدوات ــام 2001 يس ــد ع ــة بع وخاص
ليتهــم  مــن صنــع مخابراتــه،  والتــي هــي  هــذه 
الإســلام والمســلمين بالإرهــاب وليتخــذ إجــراءات 
بالعيــش  المؤمنيــن  المســلمين  قمعيّــة بحــقّ 

إجــراءات  بــدأت  حيــث  والســلام  المشــترك 
التفتيــش العنصريــة فــي المطــارات الغربيّــة واليوم 

وبعــد قرابــة عشــرين عامــاً مــن الإجــراءات نســأل 
كــم مــن الإرهابييــن أمســكوا فــي مطاراتهــم نتيجة 
مئــات  أنّ  علمــاً  المســتحدثة؟  الإجــراءات  هــذه 
ــذه  ــر ه ــرّوا بســلام عب ــن م ــن الإرهابيي ــوف م الأل
المطــارات إلــى وجهتهــم فــي ليبيــا ومنهــا إلــى 

تونــس وســورية واليمــن وغيرهــا.
الواســعة  الدعايــة  مــن  الهــدف  أنّ  لاشــكّ 
الغــرب كان تشــويه صــورة  فــي  المســلمين  ضــد 
المســلمين فــي أعيــن الشــعوب الغربيــة وإثــارة الذعر 
منهــم وتعزيــز المشــاعر العنصريــة والحــركات التــي 
تســتهدف المســلمين وفــي الوقــت ذاتــه تمريــر كلّ 
إجــراءات الاحتــلال والإرهــاب فــي فلســطين المحتلــة 
واتهــام كلّ مــن يقــاوم الاحتــلال ويســعى إلــى تحريــر 
ــة  ــاك عدال ــت هن ــو كان ــاب. ول ــعبه بالإره ــه وش أرض
ــوا إعلامهــم أن يســأل  إنســانية كمــا يدّعــون لوجه
الأســئلة المنطقيــة عــن مصــدر كلّ هــذا الإرهــاب 
هــم  ومــن  واليمــن،  ســورية  أركان  ضــرب  الــذي 
ــى  ــون ولحولوهــم وأســيادهم إل الداعمــون والمموّل
يتطلــب  هــذا  ولكــنّ  الدوليــة.  الجنايــات  محاكــم 
عالمــاً عــادلًا بالفعــل، ونحــن بعيــدون جــداً عــن مثــل 
هــذا العالــم. لقــد انعكــس هــذا التعامــل الغربــي 
ــوذ بيضــاء  ــن دواعــش وخ ــن م ــع الإرهابيي ــودود م ال
المســتهدَفين  علــى  فقــط  ليــس  وبــالًا  وغيرهــا 
واليمــن  وســورية  فلســطين  فــي  العــرب  مــن 
والعــراق، وإنّمــا علــى جميــع الجاليــات المســلمة 
فــي المغتربــات، حيــث تــمّ تصنيفهــا جميعــاً بأنّهــا 

إرهابيــة وحرمــوا الطــلاب مــن إتبــاع اختصاصــات 
معينــة فــي الغــرب وبــدأ اصطيــاد المواهــب والخبــراء 

مــن المســلمين أو القضــاء عليهــم كــي تبقــى صــورة 
ــن  ــع هــؤلاء الإرهابيي الإســلام والمســلمين مــن صن
المتنامــي  العنصــري  الموقــف  يبــرروا  وكــي  فقــط 
مــن الإســلام والمســلمين فــي الغــرب. فــي هــذه 
الغربــي  الإعــلام  وكرّســها  خلقهــا  التــي  الأجــواء 
ــداً  ــن المســتغرب أب ــس م ــدى ســنوات لي ــى م وعل
أن نشــهد جريمــة إرهابيــة مأســاوية كالتــي شــهدتها 
مــن  أكثــر  قتــل  تــمّ  حيــث  مؤخــراً  نيوزيلانــدا 
خمســين مســلماً وهــم يصلــون فــي مســجدين فــي 
ــات  ــات الحكوم ــم إدان ــكّ أنّ معظ ــد، ولاش ــوم واح ي
الغربيّــة لهــذه الجريمــة هــي إدانــات منافقــة لأنّ 
هــذه العنصريــة والحقــد علــى المســلمين كلّهــا مــن 
صنــع إعلامهــم الــذي يضــخّ الحقــد والكراهيــة ضــد 
المســلمين وفــق خطــط مدروســة بعنايــة ويعملــون 

ــة. ــدان مختلف ــي بل ــا ف ــى تنفيذه عل
مــن  المموّلــة  رانــد  مؤسســة  قامــت  وقــد 
والغــاز  النفــط  وشــركات  الأمريكيــة  الحكومــة 
والتــي تفــوق ميزانيتهــا المئــة مليــون دولار بإعــداد 
دراســات وتشــجيع حــركات فــي بلــدان مختلفــة 
والمتطرفيــن  الدواعــش  اســتلام  إلــى  تــودي 

البلــدان. الحكــم فــي هــذه 
ولــم نســمع بعقوبــات غربيّــة ضــد حــركات 
تنهــال  بينمــا  الإســلام،  تدّعــي  إرهابيــة  ودول 
العقوبــات والحصــار علــى دول ذات تاريــخ علمانــي 
تقدمــي وحكومــات تؤمــن بالعيــش المشــترك ولهــا 
علاقــات متبادلــة مــع الغــرب منــذ أوائــل هــذا القــرن 

كالعــراق والســودان وســورية واليمــن علــى ســبيل 
ــال لا الحصــر. المث

علــى  تتهــاوى  أخــذت  فالعقوبــات  اليــوم  أمّــا 
ــد  ــرة ق روســيا والصيــن أيضــاً، كمــا أنّ إجــراءات خطي
تكــون قيــد الإعــداد ضــد الشــعب الفنزويلــي وتوجهاته 
المســتقبلية. مــاذا يتوقعــون إذاً أنّ يحصــدوا أو يحصــد 
العالــم حيــن يزرعــون كلّ هــذا الكــمّ مــن الكراهيــة 
العالــم  وبقيــة  الغــرب  بيــن  والتمييــز  والعنصريــة 
وكيــف يتوقعــون أن يبنــوا نظامــاً أمنيــاً يحميهــم 
شــذاذ  ويســلّمون  يموّلــون  الــذي  الوقــت  فــي 
الآفــاق لضــرب كلّ عوامــل أمــن وســلامة واســتقرار 
الشــعوب. أو لــم يوقنــوا إلــى اليــوم أنّنــا نعيــش فــي 
عالــم واحــد وأنّ اختــلال الأمــن فــي جــزء منــه لاشــكّ 
أنّــه ســيؤدي عاجــلًا أم آجــلًا إلــى اختــلال الأمــن فــي 
الجــزء الآخــر؟ فهــل يطبّقــون نظريــات الامبراطوريــات 

ــوم.  ــم الي ــى عال فــي الماضــي عل
ــدر مــن  ــذا الق ــم به ــم يكــن العال ففــي الماضــي ل
ــى  ــادرة عل ــات ق ــت عواصــم الامبراطوري التواصــل وكان
العيــش بشــكل مناقــض جــداً للــدول التــي تســتعمرها 

وتنهــب ثرواتهــا وتــدع أهلهــا عرضــة للعــوز والفقــر.
ــة  ــل قري ــم بالفع ــح العال ــد أصب ــوم فق ــا الي أمّ
نقــاط  أقصــى  فــي  القاطنــون  وأصبــح  صغيــرة 
الأرض قادريــن علــى متابعــة مــا يحــدث فــي كلّ 
ــة أو  ــة أو منطق ــاً عــزل دول ــم يعــد ممكن مــكان ول
كيــان مهمــا شــيّدوا مــن جــدران عنصريــة تــكاد 
تصبــح موضــة العصــر بعــد الجــدار الصهيونــي 
الــذي بنــاه الاحتــلال الإســرائيلي ليســتولي علــى 
ــواع  ــدّ أن ــق أش ــطينية ويخل ــرة الأرض الفلس خي

المعانــاة للفلســطينيين.
ــي  ــى مشــكلة الأمــن لا يكمــن ف الجــواب عل
بنــاء الجــدران العنصريــة وإنّمــا فــي الاعتــراف 
بموقــف واضــح وصريــح مــن الإرهــاب والإرهابييــن 
ســاد  الــذي  الاســتعماري  النفــاق  عــن  بعيــداً 
ــود  ــف خــلال العق ــع هــذا المل ــي م ــل الغرب التعام
الماضيــة. فــي هــذا العالــم المتداخــل اليــوم يــزرع 
فتحصــد  الباغــوز،  فــي  الإرهابييــن  البنتاغــون 

الشــعوب القتلــى فــي فنزويــلا.
هــذه حقيقــة ولكــن متــى يتخلّــى حــكّام الغــرب 
أنّ  ويعترفــون  الاســتعماري،  اســتكبارهم  عــن 
سياســاتهم العنصريــة والعقوبــات التــي يفرضونهــا 
ــة التــي يروجــون  ــدول والشــعوب والكراهي ــى ال عل
لهــا هــي التــي تُفقــد الجميــع وفــي كلّ مــكان 

أمنهــم وحياتهــم الآمنــة المســتقرة.

ــي  ــة الأميرك ــر الخارجي ــارة وزي ــي زي ــة أن تأت ــن المصادف ليــس م
ديفيــد  نائبــه  زيــارة  بعــد  لبنــان،  إلــى  المنتظــرة،  بومبيــو،  مايــك 
ــه ســاترفيلد  ــى تحقيــق مــا ســعى إلي ــة العمــل عل ســاترفيلد، لمواصل
مــن تحريــض قــوى 14 آذار علــى توحيــد جهودهــا ودفعهــا باتجــاه 

مواصلــة المعركــة الأميركيــة بالإنابــة ضــدّ حــزب الله المقــاوم وحلفائــه 
فــي الحكومــة والبرلمــان وخارجهمــا، والعمــل علــى تعطيــل أيّ انفتــاح 
علــى ســورية، وعرقلــة جهــود رئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال عــون 
ــن الســوريين،  ــن عــودة كريمــة للمواطني ــي الحــر لتأمي ــار الوطن والتي
الذيــن نزحــوا إلــى لبنــان هربــاً مــن جحيــم الحــرب التــي شــنّها 
الإرهابيــون التكفيريــون، والتــي قادتهــا الولايــات المتحــدة ودعمتهــا 
قــوى 14 آذار بزعــم انّ هــؤلاء الإرهابييــن »ثــوار مــن أجــل الحريــة«، إلــى 
ــة  ــع الجمهوري ــاون م ــول أيّ تع ــى رفــض قب ــاً الإصــرار عل ــب طبع جان
الإســلامية الإيرانيــة أو روســيا أو الصيــن، لمســاعدة لبنــان علــى حــلّ 
ــات  ــاء والنفاي ــة التــي يعانــي منهــا فــي مجــالات الكهرب ــه المزمن أزمات
النفطيــة  ثروتــه  واســتثمار  اســتخراج  فــي مجــال  أو  والمواصــلات، 

ــة . ــه الإقليمي ــي مياه ــة المكتشــفة ف والغازي
ــويق  ــى تس ــو إل ــعى بومبي ــداف يس ــذه الأه ــب ه ــى جان ــن إل لك
ــطين  ــان وفلس ــن لبن ــة بي ــة والبحري ــدود البري ــيم الح ــوية لترس تس
المحتلــة، تخــدم أيضــاً الأطمــاع الصهيونيــة فــي أراضــي وثــروات لبنــان 
مــن نفــط وغــاز وميــاه، تســوية تقــوم علــى طــرح مقايضــة بعــض 
النقــاط الحدوديــة المتنــازع عليهــا، والتــي تعتبرهــا حكومــة العــدو 
الصهيونــي اســتراتيجية وحيويــة بالنســبة لأمــن الكيــان الاحتلالــي، 
وتريــد موافقــة لبنــان علــى التخلــي عنهــا، فــي مقابــل إعطائــه، بديــلًا 

ــة، واســتعداد  ــن الأرض الفلســطينية المحتل ــر م ــا، مســاحات أكب عنه
ــان. ــا يرضــي لبن ــة بم لتســهيل حــلّ ترســيم الحــدود البحري

يتضح من كلّ ذلك أنّ زيارة بومبيو غايتها تحقيق الأهداف التالية:
أولًا: مواصلــة الضغــط والتحريــض علــى حــزب الله مــن خــلال 
العمــل علــى تشــديد الرقابــة علــى حركــة المصــارف اللبنانيــة تنفيــذاً 
للعقوبــات الأميركيــة لحصــار المقاومــة ماليــاً، وعــدم إعطائــه فرصــة 
ــة فــي  ــف القــوى الوطني ــز انتصــار تحال الاســتقرار فــي الداخــل وتعزي
الانتخابــات النيابيــة لتحقيــق المزيــد مــن الإنجــازات، مــن خــلال 
مشــاركته فــي الحكومــة والبرلمــان، وذلــك عبــر العمــل علــى تعطيــل 

ــى: ــة إل ــه والهادف ــة ل ــوى الحليف ــع الق ــقة م ــوده المنسّ ــة جه وعرفل
1 ـ محاربــة الفســاد والفاســدين، الذيــن تولّــوا مواقــع المســؤولية علــى 
مــدى أكثــر مــن ربــع قــرن، ولهــم علاقــات وطيــدة مــع الولايــات المتحــدة 
ويخدمــون أجندتهــا فــي لبنــان. لا ســيما أنّ نجــاح الحــزب وحلفائــه فــي 
ــادة شــعبيته  ــة الفســاد ســوف يســهم فــي زي تحقيــق تقــدّم فــي محارب
لــدى جميــع اللبنانييــن، ويضعــف الطبقــة السياســية المســؤولة عــن 
الأزمــات وإشــاعة الفســاد، ويوفــر فرصــة مهمــة لإحــداث التغييــر السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي فــي سياســات الســلطة اللبنانيــة، وهــو مــا 

تخشــاه واشــنطن وتــل أبيــب وتســعيان لمنــع حصولــه.
ــن  ــن الســوريين الذي ــة وســريعة للمواطني ــودة كريم ــن ع 2 ـ تأمي
هجــروا إلــى لبنــان فــي الســنوات الثمانــي الماضيــة، وعــدم ربــط هــذه 
العــودة بمــا يســمّى الحــلّ السياســي فــي ســورية، ذلــك أنّ هــذه 
ــع  ــاون م ــا ســتتمّ مــن خــلال التنســيق والتع ــودة، عــدا عــن كونه الع
ــنطن  ــى اســتغلال واش ــق عل ــع الطري ــا تقط ــة الســورية، فإنه الحكوم
المجــاورة لســورية،  والــدول  لبنــان  فــي  النازحيــن  إبقــاء  وحلفائهــا 
علــى الصعيديــن السياســي والمــادي، سياســياً مــن خــلال اســتخدام 
ابتزازهــا  الســورية، لمحاولــة  الدولــة  النازحيــن ورقــة ضغــط علــى 
بالحصــول منهــا علــى تنــازلات سياســية فــي موضــوع تشــكيل اللجنــة 
الدســتورية بحيــث يجــري تركيبهــا علــى نحــو يؤمّــن لواشــنطن 
ــة داخلهــا تمكّنهــا مــن صياغــة وفــرض دســتور ســوري، طائفــي  أغلبي
ومذهبــي وعرقــي، لتفكيــك الدولــة الوطنيــة الســورية ووحــدة الشــعب 
الســوري، علــى غــرار دســتور العــراق الــذي وضعــه الحاكــم الأميركــي 
بــول بريمــر فــي مرحلــة الاحتــلال. ومماثــل أيضــاً للدســتور اللبنانــي.

3 ـ كســر الوصايــة الأميركيــة علــى لبنــان، والتــي تمنعــه مــن إقامة 
علاقــات سياســية واقتصاديــة متوازنــة مــع جميــع الــدول فــي العالــم، 
تقــوم علــى التعــاون، بمــا يمكّــن لبنــان مــن تحقيــق مصالحــه الوطنيــة 

ــة، وتســليح جيشــه  ــة والخدماتي ــة والاقتصادي ــه المالي ومعالجــة أزمات
الوطنــي بأســلحة رادعــة للعدوانيــة والأطمــاع الصهيونيــة، والدفــاع 
عــن ســيادة واســتقلال لبنــان ضــدّ أيّ اعتــداء يتعــرّض لــه، ذلــك أنّ 
إقامــة مثــل هــذه العلاقــات المتوازنــة ســيؤدّي إلــى جعــل لبنــان قــادراً 
علــى اتخــاذ القــرارات والسياســات المســتقلة التــي تخــدم مصالحــه، 
تكبّلــه  التــي  المتحــدة  الولايــات  وصايــة  مــن  تحــرّره  وبالتالــي 
وتقيّــده وتمنعــه مــن الحصــول حتــى علــى مســاعدات مجانيــة، غيــر 
مشــروطة، لحــلّ أزمــات الكهربــاء والنفايــات والمواصــلات، أو تســليح 
الهيمنــة  تعــارض  دول  مــن  المســاعدات  هــذه  كانــت  إذا  جيشــه، 
الأميركيــة، وفــي الوقــت نفســه ترفــض واشــنطن مســاعدة لبنــان 
علــى تســليح جيشــه بأســلحة نوعيــة، تحــت ذريعــة أنهــا ســتصل إلــى 
المقاومــة، كمــا ترفــض تقديــم المســاعدات المجانيــة غيــر المشــروطة 

لحــلّ أزمــات لبنــان الخدماتيــة.
ــة مــن  ــة المحتل ــر كامــل الأراضــي اللبناني ــى تحري 4 ـ الإصــرار عل
قبــل العــدو الصهيونــي ورفــض مشــاريع التوطيــن أو تهجيــر اللاجئيــن 
الفلســطينيين، ورفــض ايّ تســوية تنتقــص مــن حقــوق لبنــان فــي 
ــخ.  ــاه إل ــاز ومي ــط وغ ــن نف ــه م ــي ثروات ــة وف ــه الإقليمي ــه ومياه أراضي
وطبعــاً مثــل هــذا الموقــف لا ينســجم مــع المخططــات والأطمــاع 
ــي  ــدو الصهيون ــان الع ــن كي ــي تعمــل واشــنطن لتمكي ــة الت الصهيوني

ــا. مــن تحقيقه
مــن هنــا فــإنّ المطلــوب هــو العمــل بحــزم وقــوة علــى إحبــاط 
أهــداف زيــارة بومبيــو إلــى لبنــان، ورفــض أيّ مســاومة أو تنــازل عــن 
ــر  ــدم الســماح للوزي ــه، وع ــه أو مياه ــي أراضي ــه ف ــن حقوق أيّ حــق م
الأميركــي بالتدخــل فــي شــؤون لبنــان الداخليــة لناحيــة السياســات 
التــي عليــه انتهاجهــا انطلاقــاً مــن مصالحــه الوطنيــة، وبالتالــي رفــض 
الخضــوع للإمــلاءات التــي يســعى بومبيــو إلــى فرضهــا علــى لبنــان. 
باعتبــار ذلــك جــزءاً لا يتجــزأ مــن معركــة الدفــاع عــن اســتقلال وســيادة 
لبنــان وحريــة قــراره الوطنــي. فــلا اســتقلال ولا ســيادة مــع أيّ خضــوع 
لإمــلاءات خارجيــة أو وصايــة أجنبيــة. فكيــف إذا كانــت هــذه الإمــلاءات 
والوصايــة هدفهــا إبقــاء لبنــان خاضعــاً للهيمنــة الأميركيــة، وخدمــة العدو 
الصهيونــي فــي ســعيه إلــى تحقيــق أطماعــه فــي لبنــان وإثــارة الفتنــة 
ضــدّ المقاومــة، التــي حــرّرت الأرض وحققــت العــزة والكرامــة للبنــان 
ــي  ــلال الصهيون ــش الاحت ــرة بجي ــة الم ــت الهزيم ــن، وألحق واللبنانيي
وأذلّتــه وجعلتــه يعانــي مــن العجــز وعــدم الإيمــان بالقــدرة علــى تحقيق 

النصــر عليهــا، فــي أيّ حــرب يقــرّر خوضهــا ضدّهــا فــي المســتقبل.


